
 يؤكـــد الكثير من الآبـــاء والأمهات على 
أنهـــم أصبحـــوا يعانـــون من عـــدم طاعة 
أبنائهـــم لهم، حيـــث باتوا يســـتخدمون 
أســـاليب المراوغة للتخلص من المهمات 
المطلوبـــة منهم تجاه العائلة والمدرســـة 
على حد الســـواء، وبذلـــك أصبحت تربية 
الطفل على الطاعة تتطلب جهدا متواصلا.

وأكـــدت ســـامية حمـــدي، أم لطفليـــن، أن 
أطفال اليـــوم يرفضـــون التعليمات لأنهم 
يحبذون مســـايرة رغباتهم الشخصية ولا 
يريـــدون الامتثـــال للأوامر، وذلك بســـبب 
ضيق مساحة الاســـتقلالية التي يمنحها 

لهم آباؤهم وأمهاتهم.
بأن ”جيـــل اليوم  وأفـــادت ”العـــرب“ 
يتسم بالعجلة والتسرع؛ اعتاد على تلبية 
رغباته فكبـــرت لديه الأنانيـــة وتضخمت 
أناه بشـــكل مفرط، ويعود ذلك إلى مبالغة 
الأبوين في تدليل الطفل وعدم تربيته على 

الصبر والانتظار“.
وأضافـــت أن تعويـــد الأبنـــاء علـــى 
الاســـتجابة لجميع طلباتهم يجعل الآباء 
والأمهات عاجزين عن تعديل سلوكياتهم. 
وأشـــارت إلى أن شـــيم الصبر والإصغاء 
والطاعـــة، إن لـــم يتـــدرب عليهـــا الأبناء 
وهم صغار لـــن يتقنوها عندما يصبحون 
مراهقيـــن، وبالتالي يميلـــون إلى التمرد 

على القوالب الجاهزة.
وعبـــرت حليمة عياري عـــن معاناتها 
هـــي الأخـــرى مـــن وقاحـــة ابنهـــا وعدم 
اســـتجابته لتعليماتهـــا، مشـــيرة إلى أنه 
بدأ يتبنى أســـلوب الرفض والتمرد وعدم 

الامتثال لأوامرها.
عندمـــا  ابنهـــا  بـــرد  الأم  وتفاجـــأت 
طلبت منه تـــرك الهاتف المحمول والقيام 
بواجباته المنزلية، حيث قال لها بصريح 

العبارة ”اتركيني أعِشْ الحرية“.
وأشـــارت حليمـــة إلى عـــدم انصياع 
ابنهـــا لتعليمـــات والـــده أيضـــا والتمرد 
على كل أوامره وطلباته بأســـلوب التهكم 

والسخرية والوقاحة. وترى أن الأطفال 
ســـلوكيات  لديهم  أصبحـــت  اليـــوم 

مختلفة عن سلوكيات الأطفال في 
الماضـــي. وأوضحت لـ“العرب“ 
”أســـلوب التربية أصبح مختلفا 
كمـــا أن طريقة معاملة الأبناء في 
الوقت الحالي تعتمد على التدليل 
المفرط والاهتمام المبالغ فيه، مما 

يعطي رسالة للطفل تفيد بأنه مركز 
كل شـــيء، مـــا يعلي من الأنـــا عنده 

وينمي مشاعر الأنانية لديه ويفقده الصبر 
في تحقيق طلباته ورغباته“.

كما أشارت إلى أنها لاحظت أن جميع 
الأطفـــال يتمتعون بنفس القدر من العناية 
الأبويـــة والحرص علـــى حمايتهم وتلبية 
رغباتهـــم، وتقابل هـــذه المعاملة بعزوف 
الطفـــل عـــن الاســـتجابة لأوامـــر والديـــه 

وفقدانه الصبر.
ونبـــه أخصائيو التربية إلى أن أطفال 
اليـــوم أصبحوا يتمتعون بقوة لم يعهدها 
الأطفال فـــي الماضـــي، مؤكدين أن بعض 
الأطفال يجدون متعة في عدم الاســـتجابة 
لطلبـــات آبائهم وإثـــارة غضبهـــم. وذكر 
الخبـــراء أن الآبـــاء والأمهـــات يواجهون 
فـــي كل مرحلة مـــن مراحل نمـــو أطفالهم 
أوقاتا يكـــون فيها الطفل ثائـــرا أو عنيدا 
أو متمردا. وأشـــاروا إلى أنه من الطبيعي 
أن يواجـــه الآباء قائمـــة لا نهاية لها على 
ما يبدو من المشـــكلات المتجـــددة. ولكن 
يمكن أن تســـهم معرفة الأســـباب العميقة 
التي تقف خلف سلوك أطفالهم المتمردين، 
وكذلك معرفة كيفية التعامل معهم، في منع 

تفاقم تلك المشاكل.
وقالت دراسة حديثة إن تهدئة الأطفال 
اليوم صارت تتم من خلال إعطائهم أشياء 
ممتعة وجميلة ومنها الألعاب، أي إبعادهم 
عن أي نوع من أنواع الانتظار، مشيرة إلى 
أن تعليـــم الأطفال الصبـــر والانتظار أمر 
صحّي علـــى الصعيد النفســـي، واعتبرت 
أن الأطفـــال بحاجـــة إلى بعـــض الضغط 
والإحبـــاط لتنميـــة قوتهـــم الداخليـــة من 
أجل الشـــعور بفرحة النجاح في تجاربهم 
المســـتقبلية. ولفتت إلى أنه إذا لم يعرف 
الطفـــل معنى الانتظار، فإن هـــذا الأمر قد 
يؤدّي إلى تحوّله إلى شخص عديم الصبر.
وأكد أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع ممدوح 
عزالديـــن أن التحولات التـــي تعرضت لها 
الأســـر التونســـية منذ الاســـتقلال، حيث 
شـــهدت التحول من الأســـرة الممتدة إلى 

الأســـرة النـــواة، أثـــرت على ســـلوكيات 
الأطفـــال. وأضاف موضحـــا لـ“العرب“ أن 
تركيبة الأســـرة التونسية شهدت تحولات 
هيكليـــة وعميقة أثـــرت على نمـــط تربية 
الأبنـــاء، حيث اضمحـــل نمـــوذج العائلة 
التقليديـــة التي تعطي لرئيس العائلة دور 
المسير والمربي والواعظ والموجه والذي 

غالبا ما يكون الجد.
وأشار إلى أن الثقافة السائدة في ذلك 
الوقت كانت الثقافة الأبوية الذكورية التي 
يســـودها التسلط، وكان الأبناء ينصاعون 
انصياعـــا تامـــا لتعليمات آبائهـــم وبذلك 
يتربى الأطفال على الخضوع للأوامر دون 

القدرة على التمرد والخروج عن السائد.
وتابـــع ”بعد خروج المرأة إلى ســـوق 
العمل وحصولهـــا على هامش من الحرية 
والاســـتقلالية الماليـــة، بـــرزت الفردانية 
فـــي اتخاذ القرار. وأصبـــح تركيز العائلة 
يتمحـــور في مجمله حـــول الطفل وتوفير 
ســـبل الراحة والرفاهية لـــه، وتراجع دور 

كبار العائلة وقيمتهم داخل الأسرة“.

وأفاد عزالدين بأن ”العائلات الحديثة 
أصبحت تفسح مجالا للطفل للمشاركة في 
اتخـــاذ القـــرارات الخاصة بـــه والقرارات 
الأســـرية بصفة عامة“، مشـــيرا إلى تغير 
العقلية التي تعطي قيمة كبيرة للطفل مما 
أدى إلى تغير مفهوم الطاعة وســـبب توتر 

العلاقات الأسرية.
وذكر أن ”المجتمعات الحديثة تشـــهد 
تحولات ســـريعة وحادة كما أنها تشـــهد 
أزمـــة قيم أثـــرت على العلاقـــات، وأصبح 
الأطفـــال أكثـــر احتجاجـــا وتمـــردا على 
واقعهم، نظرا إلى أن الســـياق العام قائم 
علـــى اللايقيـــن، ولا توجد مراجـــع ثابتة، 
وأصبحـــت العلاقات الأســـرية تبنى على 
المصلحـــة والمنفعـــة الفرديـــة ولا توجد 
مصلحة مشـــتركة على عكس ما كان عليه 

الامر في العائلة التقليدية“.
تكـــون  أن  المفـــروض  ”مـــن  وتابـــع 
الأســـرة النواة أكثر ترابطـــا، إلا أنها في 
المجتمعـــات الاســـتهلاكية تتحكم المادة 
على حســـاب العواطف فتغيب القيم 
الثابتة، ويكتسب الأبناء سلوكيات 
جديـــدة يســـعون مـــن خلالها إلى 
إعلان تمردهم وعصيانهم للأوامر 

الأبوية“.
ويرى المختص التونســـي أن 
أوليـــاء الأمور أصبحـــوا يفتقدون 
للوقـــت الكافي الـــذي يقضونه مع 
الحرص  كل  ويحرصـــون  أبنائهـــم، 
على تلبيـــة حاجياتهـــم المادية على 

حساب الحاجيات العاطفية، واستنادا إلى 
هذه التغيّرات أصبح الطفل واعيا بمكانته 
داخـــل الأســـرة وقدرتـــه علـــى الســـيطرة 

وتجنب الانصياع إلى أوامر والديه.
ونصـــح عزالديـــن الأوليـــاء بتجنـــب 
العنف والنقد اللاذع والابتعاد عن الهيمنة 
والتعســـف في اســـتعمال ســـلطة الأبوة، 
ودعا إلى اتباع أســـلوب الحوار لتصحيح 

سلوكيات الأبناء.
وأكد علماء نفس الطفل أن أطفال اليوم 
باتوا يرفضون الانصيـــاع لأوامر آبائهم، 
ولفتوا إلـــى أن الكثير من الآباء والأمهات 
يلاحظون أن أطفالهم توقفوا عن الاستماع 
إليهم أو الامتثال لأوامرهم، وهو ما يسهم 

عادة في إحراجهم وإحباطهم.
وفســـر أحمـــد الأبيـــض المختص في 
علـــم النفس ذلك الســـلوك بغيـــاب خطاب 
الحب داخل البيوت مقابل حضور خطاب 
العنف. وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن 80 في المئة من الرســـائل التي يتلقاها 
الأطفال من الأفلام الكرتونية رسائل عنف.

كمـــا بيـــن أن طريقـــة عنايـــة الآبـــاء 
بالأطفال ليســـت دائمـــا ناجحـــة، ذلك أن 
الآبـــاء اليوم يكتفـــون بتقديم كل ما يطلبه 

الأبناء ويسعون إلى إرضائهم دون مبرر.
وقـــال علمـــاء النفـــس إن صراعـــات 
الســـيطرة والنفوذ في المنـــزل بين الكبار 
والصغار أمر منتشر في العديد من الأسر، 
ومن الســـهل علـــى الأوليـــاء أن يقعوا في 
هـــذا الفخ ويدخلوا في مواجهة مباشـــرة 
وعقيمة مع أبنائهـــم، يكون فيها كل طرف 
مصـــرا على فـــرض رأيه واتبـــاع غروره، 
ولكـــن كلمـــا طالت هـــذه الحالة، ســـاءت 

الأوضاع في المنزل.
وأشـــار الخبراء إلـــى أن طفل اليوم لا 
يرضى بالقليل من الفرص المتاحة له، ولا 
يتعامل مع المسؤوليات بجدية، ولا يتكيّف 
مع الظـــروف المحيطـــة، ويتبع أســـلوب 
الصراخ لأنه يعتقد أن هذا الأسلوب يمهّد 
لتلبيـــة رغباتـــه، ويمارس حريـــات كثيرة 
بموجب قوانين واتفاقيات وليس بموجب 
العلاقات الإنســـانية الطبيعية في مجتمع 
متكامل، حيث تلتصق عيناه في شاشـــات 
افتراضيـــة بشـــكل يومـــي، ولا يخرج إلى 
الشـــارع لاكتشـــافه، ولا يريد أن يسمع من 

حوله وينصت فقط إلى ذاته.
وأفادوا بأن الآباء والأمهات يضطرون 
إلى نقد الأبناء بشـــكل متواصل لمواجهة 
عصيـــان أوامرهم، إلا أن هـــذا النقد ربما 
يتحول من تقويم إلى تدمير للطفل إذا كان 

جارحا.
وكشفت دراسات حديثة أن سلوكيات 
الأطفـــال في العصر الراهـــن تغيرت عما 
كانـــت عليـــه فـــي الماضي، حيـــث أنهم 
أصبحوا أكثـــر رفضا لتعليمـــات الآباء 
والأمهـــات وأقـــل صبرا، واقـــل احتراما 
مما يجعـــل الآباء والأمهـــات ينتقدونهم 
بشـــدة، موضحـــة أن الأطفـــال أصبحوا 
مشـــاغبين ولا يعاملون الكبار بأســـلوب 

لائق ومحترم.

 برليــن – يثمن الكثير مـــن الآباء صفة 
الخجـــل ويحثون أبناءهـــم على التحلي 
بهـــذه الصفة التي تنم لديهم عن حســـن 
التربية والأخلاق في التعامل مع الآخرين 
وفي الكثير من المواقف الاجتماعية، لكن 
أحيانـــا يتحـــول هذا الخجـــل إلى عائق 
نفســـي ويؤثر بشـــكل ســـلبي على حياة 
الطفـــل، إلـــى درجة أنـــه يجعله يشـــعر 
بحالة من الخـــوف والرهاب الاجتماعي، 
بخصوص ما يعتقده الناس بشأنه وكيف 
ينظرون إليه، ما يدفعه إلى الانطواء على 

نفسه والانعزال عن الآخرين.
ويبـــدأ هذا النوع من اضطراب القلق 
الاجتماعي فـــي التكون داخل نفســـيات 
الأطفال منذ مراحـــل عمرية مبكرة عندما 
لا يجـــد الطفل تشـــجيعا مـــن آبائه على 
التصـــرف بحرية في بعـــض المواقف أو 
يطلبون منه ألا يعبر عـــن رأيه بتلقائية، 
ويـــزداد هذا الأمر بشـــكل عـــام في بداية 
ســـنوات المراهقة، حيث يصبح الأطفال 

أكثر وعيًا وإدراكًا لذواتهم.
وينتشـــر اضطراب القلق الاجتماعي 
فـــي صفـــوف الفتيات أكثر مـــن الفتيان، 
كمـــا يمكن للعوامل الوراثية أن تســـاهم 
في ذلك، فالآباء الذين يكونون أكثر خجلاً 

عادة ما يكون أطفالهم كذلك.
وتقـــول الطبيبـــة النفســـية زابينـــه 
آهرنـــس – أيبـــر ”إنـــه شـــيء يولـــد به 
الإنســـان“. وتنصـــح باتخـــاذ خطـــوات 
صغيـــرة لتفـــادي الخجل وتـــرى أنه من 
المهـــم تقبل الأطفال كمـــا هم. من جهتها 
تؤكـــد الاستشـــارية دوروتيـــا يونـــج أن 

”هناك انطوائييـــن ومنفتحين“. وتنصح 

بدعم الأطفال عبر اتخاذ خطوات صغيرة. 
وتقول ”بخصوص الأطفال الصغار هناك 
رياضات أو مجموعات موســـيقية يكون 
الآباء حاضرون فيها. ولا يحتاج الأطفال 
إلى استبيان طريقهم وسط مجموعة غير 

معروفة بالنسبة إليهم“.

وأحيانا يكـــون الآباء هم من يوقفون 
تطـــور أبنائهم لا إراديـــا، حيث أنهم هم 

أنفسهم لديهم ميول مشابهة.
وتقول الخبيـــرة أهرنس – أيبر ”فقد 
لا يســـتطيعون، هم أنفسهم، إظهار مثال 
على الســـلوك الواثق وقـــد يكونون أكثر 

حذرا في المواقف الاجتماعية“.
كما أن الخوف من التعقيب الســـلبي 
قـــد يحول دون تفـــادي الخجـــل من قبل 
الأطفال، حيث يخشى الكثير من الأطفال 
الخجوليـــن أن يصدر الآخـــرون أحكاما 

سلبية بحقهم. 
ويمكـــن أن يتفاقم هـــذا الوضع إلى 
درجـــة أنه يبطئ التطـــور ويتعارض مع 
حياتهم اليومية وصحتهم. عندها يجب 

زيارة مختص.

 دارمشتات – تعد قشور البشرة بمثابة 
عدو المرأة؛ فهي تفســـد جمال بشـــرتها 

وتجعلها تبدو متقدمة في العمر.
وأوضحـــت بوابة الجمـــال ”هاوت.
الألمانية أنه يمكن للمرأة التخلص  دي“ 
من قشـــور البشـــرة من خلال استخدام 
مستحضر تقشير مناسب؛ ذلك أنه يعمل 
على إزالة القشور الميتة ويمنح البشرة 

مظهرا مشرقا.
ولهذا الغرض ينبغي استخدام 

مستحضرات التقشير 
المحتوية على إنزيمات؛ 

فهي تعمل على إزالة 
القشور دون احتكاك، 
بينما ينبغي الابتعاد 

عن مستحضرات 
التقشير الميكانيكية، 

التي تتسبب في تهيج 
البشرة.

كما أكدت البوابة على 
أهمية العناية السليمة 
بالبشرة؛ حيث ينبغي 

تنظيفها بشكل صحيح 

بواســـطة فرشـــاة وجه لإزالـــة المكياج 
برفق، ثم استخدام حليب تنظيف لطيف 
خال من الكحول؛ لأن مادة الكحول تفاقم 

تهيج البشرة الجافة.
وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة الجافة 
بواسطة كريم عناية يحتوي على حمض 
الهيالورونيك. وفي حالة البشرة الجافة 
للغايـــة يمكـــن اســـتعمال كريـــم عناية 

يحتوي على اليوريا أو الألو فيرا.
كما يمكن تدليل البشرة بواسطة 
زيوت العنايـــة مثل زيت اللوز 
أو زيـــت الجوجوبا أو زيت 
تمتـــاز  حيـــث  الأرجـــان؛ 
غنية  بأنها  الزيـــوت  هذه 
بالأحمـــاض الدهنية التي 
يحتاج إليها الجسم، ومن 
ثم تعمـــل علـــى ترطيب 
البشرة وتمنحها ملمسا 
مخمليا. وبالإضافة إلى 
عن  الابتعاد  ينبغي  ذلك، 
الزيـــوت العطريـــة؛ لأنها 
تهيج  تفاقـــم 

البشرة.
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لتمرد الأبناء على الآباء
الإفراط في التدليل يشجع الأطفال على رفض تعليمات الوالدين

يُرجع علماء النفس ســــــوءَ ســــــلوك الأبناء وتمرّدهم وعدم انصياعهم لأوامر 
ــــــاب خطاب الحب داخل  ــــــن؛ إما الإفراط في التدليل أو غي آبائهــــــم إلى أمري
الأســــــرة. ويبرر علماء الاجتماع ذلك بتغير تركيبة الأســــــرة التي شــــــهدت 
ــــــة أثرت على نمط تربية الأبناء، حيث اضمحل نموذج العائلة  تحولات هيكلي

التقليدية وغاب عنها الواعظ والموجه الذي غالبا ما يكون الجد.

خطاب الحب داخل الأسرة يقلل من تمرد الأبناء

الخجل قد يتحول إلى خوف

جمال

حسينة بالحاج أحمد

التقليدية وغاب عن

حس
كاتبة تونسية

الشعور بالخجل حاجز 

نفسي يدمر حياة الأطفال

هكذا تتخلصين 

من قشور البشرة

الخوف من التعقيب السلبي 

يكون حاجزا أمام الأطفال 

الخجولين حيث يقلقون من 

صدور آراء سلبية بحقهم

تركيز العائلة أصبح يتمحور 

حول الطفل وكيفية توفير 

سبل الراحة والرفاهية له، 

مما غذى الأنانية لديه 

ل لها بصريح 
رية“.

عـــدم انصياع 
يضـــا والتمرد 
ســـلوب التهكم 

أن الأطفال 
ســـلوكيات
ال في
عرب“ 
ختلفا 
اء في
لتدليل

يه، مما 
نه مركز 
نـــا عنده

مصلحة مشـــشـــهدت التحول من الأســـرة الممتدة إلى
الامر في العائ
” وتابـــع 
الأســـرة النوا
المجتمعـــات
على حس
الثابتة
جديـــد
إعلان
الأبوي
وي
أوليـــا
للوقـــت
أبنائهـــ
على تلبي


